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  الباب الرابع

 الشيخ عبد القادر الجيلاني عن الزهد رأي

  الجيلاني التفسير منهج: الفصل الأول

 ثلاثة إلى يقسم الجيلانى تفسير منهج نأ جبريل سيد لبقو الباحث يوافق

  : هيقسام وأ

 .منها الشيخ يستمد التي المصادر باعتبار تفسيرال منهج .1

 الأمثلةو التفسير خطة من يعلمو .هعرضو هلوتنا كيفية باعتبار تفسيرال منهج .2

 ترتيب يتبع المفسرن لأ .تحليلي تفسير وه الجيلاني تفسير نأ، المذكورة

 النمط ذاه على هلن كالقرآو أ سورة وأ الأيات من جملة فيشرح ,المصحف

 نحوو مفردااو لهاونز سببو مناسباا من أية بكل يتعلق ما يبينو ,الموضعي

 بين الربط هجو يذكرو تراكيبها في هالي ترمي ماو اهمعنا هب يتقرر مما ذلك

 .اهمقاصد

 وه الجيلاني تفسير نأ .خصوصها وأ هموضوعات معمو باعتبار تفسيرال منهج .3

 متتبعا السور وأ السورةول يتنا القسمية من يؤخذ المفسر نلأم عا تفسير

ق السيا مع المفسر فينتقل ,موضوعاا تعددت مهما الترتيب على أياا لكل
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 الأيات بين التناسب هجولأ عارضاو مبيناو شارحا موضوع الى موضوع من

 .ولهيتنا ىالذ القدر في ذلك يفعل وهو السور بينو الموضوعات بينو

 

  الجيلاني التفسير اتجاه: الفصل الثاني

 قد الشيخ نأ توصل الى ,هلاحظيو الجيلاني تفسير الباحث قرأ نأ بعد

 ممقا84" "الذات توحيد" مثل نالقرآ تفسير في كثيرا الصوفية العبارات استعمل

  "87المرشد "و "كالسلو "و 86"الأصلية مرتبة الى لالوصو"  "85الشهودو الكشف

 هعلي موسى قصة عن حاكيا تعالى هقول بعد أيضا فمثلا .ذلك غير الى "التجلي"و

 االله صلوات بينهما ىجر مماو ( عنده من رحمة أتاه االله عباد من العبدو مالسلا

 نأ :الأديب الأريب الطالبو اللبيب فالعار يتفطن عليهماو نبينا على هسلامو

 المريد يميت نأ و، هالرشاد طلبو لالإستكما مناطو الإسترشادو الإستفادة شرط

 إلى ىلايتصد بحيث ىالإراد بالموت المكمل الكامل المرشد عند هنفس المسترشد

 على الشرعو العقل مقتضى عن خارج المرشد فعل نأ مجز نإو ,همقابلته ومعارضت

                                                             
  34القادر الجيلاني، تفسير الجيلاني الجزء الأول ص الشيخ عبد .  84
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 ما بعد إذ ,المقابلةول الجدا عن سكتو ,الأصوب المحمل على هفعل حمل بل ,هزعم

 بقيه وفي فني فقد ,كفيلاو ضمينا أخذهو كيلاو اتخذهو مرشده إلى هلك أمره فوض

  .مشاعرهه ومداركو هجوارحو قواه بمقتضيات أصلا فالتصر هل يبق فلم ,هببقائ

  .88نفوسنا تسويلات عن تنجينا رحمة لدنك من ربنا لنا به

 "العارفين مإما"ب يلقب حتى فالتصو علم في متعمق الشيخ نبأ لائق ذالهو

 نأ فيعر فلذلك .ذلك غيرو "لياءوالأ نسلطا"، و"الكامل القطب"و" نالدي تاج "و

  ىالإشار بالتفسير يسمىويمكن أن  صوفي وأ ىإشار اتجاه وه الجيلاني تفسير اتجاه

ى الإشار التفسير ازوأجا بعضهم ,العلماء بينف إختلا كناه نكا نإو

  :منهم ,منعوه بعضهمو

 عند اويجد مواجيدو نمعا وه إنماو بتفسير ليس هإن :الزركشيقال  .1

 . وةالتلا

 ىالواحد الحسن أبي مالإما عن جدتو: ويهفتا في الصلاح ابن لقا .2

 نفإ التفسير في حقائق السلمي الرحمن عبد أبو صنفل قا هأن المفسر

 الظن لأقو أناو الصلاح ابن لقا كفر فقد تفسير ذلك نأ اعتقد قد نكا

                                                             
  نفس المكان.  88
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 بهذ لاو تفسيرا يذكره لم هأن ذلك من شيئا لقا إذا منهم هب يوثق بمن

 مسلك سلكوا قد كانوا كذلك نكا لو هفإن للكلمة الشرح هبمذ هب

 بالنظير يذكر النظير نفإ نالقرآ هب كرد لما تنظير منهم ذلك إنماو الباطنية

 .الالتباسو مالإا من هفي لما ذلك بمثل لواهيتسا لم ليتهم فيا ذلك معو

 نمعا إلى عنهاول العدو اهرهظوا على النصوص عقائده في النسفي لقا .3

 .إلحاد الباطل لهأ يدعيها

 النصوص نأ لادعائهم باطنية الملاحدة سميتو هشرح في التفتازانيل قا .4

 بذلك مهقصدو المعلم إلا يعرفها لا نمعا لها بل اهرهظا على ليست

 .بالكلية الشريعة نفي

 ففيها ذلك معو اهرهظوا على النصوص نأ من المحققين بعض لقا .5

 التوفيق يمكن كالسلو لأرباب تنكشف دقائق إلى خفية إشارات

 .89نالعرفا محضو نالإيما لكما من فهو المرادة رهالظوا بينوبينها

 القلوب، على الواردة القرآنية الاعتبارات :االله هرحم الشاطبيل قا .6

 :ضربين على فهى طهاوشر لكما على صحت إذا للبصائر، رةهالظا

                                                             
، )م 1995 /ه 1415ولى، لبنان، الطبعة الأ -بيروت: دارالكتاب العربي( مناهل العرفان فى علوم القرأن الجزء الثانيمحمد عبد العظيم الزرقاني، .  89
  67 -66ص 
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 نفإ الموجودات، سائر هيتبعو نالقرآ من انفجاره أصل نيكو ما :اهمأحد

 جبح هفي البصيرة نور قيخر الذل وه الجملة فى الصحيح الاعتبار

 كامل، غير وأ صحيح غير فهو توقف نفإ توقف، غير من نالأكوا

 من انفجاره أصل نيكو ما :الثانىو. كبالسلو التحقيق لهأ هبين حسبتما

 .90نالقرآ فى الاعتبار هيتبعو كليها، وأ جزئيها :الموجودات

 تفسيرو ،ىنظر صوفى تفسير :قسمين إلى الصوفي التفسير بيهالذ قسمو

 .جهينو من بينهما قالفرو .ىإشار وأ فيضى صوفى

 نهذ فى تنقدح علمية مقدمات على ينبنى ،ىالنظر الصوفى التفسير نأ :لاوأ

 على يرتكز فلا ىالإشار التفسير أما .ذلك بعد عليها نالقرآ ليتر ثم لا،وأ الصوفى

 إلى يصل حتىه نفس الصوفى ا يأخذ حيةور رياضة على يرتكز بل علمية، مقدمات

 على تنهلو القدسية، الإشارات ذهه العبارات سجف من فيها لو تنكشف درجة

  .السبحانيةف المعار من الآيات هتحمل ما الغيب سحب من هقلب

 من الآية هتحتمل ما كل هأن هصاحب ىير ،ىالنظر الصوفى التفسير نأ: ثانيا 

 .طبعاه طاقت بحسب ذاه ، هعلي الآية تحمل نأ يمكن آخر معنى راءهو ليسو المعانى،

                                                             
   321، ص )مكتبة وهبة، القاهرة، بدون سنة الطبع(التفسير والمفسرون الجزء الثاني محمد السيد حسين الذهبي، .  90
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 كناه نأى ير بل الآية، من يراد ما كل هأن الصوفى ىير فلا .ىالإشار التفسير أما

 رهالظا المعنى وه ذلكو شىء، كل قبلو لاوأ منها يرادو الآية هتحتمل آخر معنى

  .91غيره قبل نهالذ هإليق ينسا ىالذ

  :وهي ,ىالإشار التفسير ولقب طوشر ستوفىاقد الجيلاني تفسير بل 

 .الكريم النظم معنى من يظهر ماو يتنافى لا .1

 .رهالظاون د حدهو المراد هأن يدعى لاأ .2

 .سخيفا بعيدا يلاوتأ نيكو ألا .3

 .92يؤيده شرعي دهشا لو نيكو نأ عقلي وأ شرعي معارض لو نيكو ألا  .4

 هلأن ىالنظر الصوفي التفسير وه العلماء همنع ىالذ الصوفي التفسيرفا إذن 

 في فيدخل الجيلاني تفسير أماو .المحققين عند فةوالمعر الصحيحة الأدلة مع يتعارض

  .ىالإشار التفسير

 

  

                                                             
  313و  304نفس المرجع، ص .  91
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  عند الشيخ عبد القادر الجيلاني 64الزهد فى السورة العنكبوت : الفصل الثالث

  والمفسرون

                          

        

كما قال سبحانه مشيرا الى فناء زخرفة الدنيا وعدم قرارها وثباا، وبقاء 

النشأة الأخرى، وما يترتب عليها من اللذات الروحانية، والدرجات العلية النورانية 

المتفاوته علما وعينا وحقا على تفاوت طبقات أرباب الكشف والشهود، 

التى لاقرر لها : ضرة العلم الالهي ومقتضيات استعدادام الثابتة فى لوح القضاء وح

ولامدار حقيقة، بل لا أصل لها أصلا سوى سراب انعكس من شمس الذات، 

يعنى كما أن السراب يلهي ويخدع العطشان بالتردد  . وأمواج حدثت فى بحر الجود

والتبختر نحوه على اعتقاد أنه ماء، فيتعب نفسه ويزيد عطشه بل يهلكها، كذلك 

ية ومزحرفتها الفانية ولذاا الزائلة الذاهبة الامكانية تتعب صاحبها ياة الدنياوالح

ومايترتب عليها من . طول عمره، ولا ترويه، ثم تميته بأنواع الحسرة والضجرة

المكاشفات والمشاهدات اللدنية، وما يترتب عليها من أنواع الفتوحات والكرامات 
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الأزلية الأبدية التى لايطرأ عليها  هي مقصورة على الحياة. الفائضة لأرباب التوحيد

يوقنون ا وبما فيها من . زوال، ولا يعقبها فناء، ولايعرض للذاا انصرام وانقضاء

الكرامات لم يؤثروا الدنيا الدنية وحياا الفانية المستعارة عليها، ولم يختاروا اللذات 

لهم اختاروا الفاني على الوهمية البهيمية على لذاا الأزليه الأبدية، وبجهلهم وضلا

الباقي، والزائل على القار، والسراب المهلك على الفرات المحيي، والعجب منهم ومن 

حالهم كل العجب أم مع شركهم واصرارهم على الكفر، وعدم تأثرهم بالزواجر 

  .  والروادع من قبل الحق وظهور المعجزات المزعجة الى الايمان

 الزمخشرى -

وتصغير لأمرها وكيف لايصغرها وهي لاتزن عنده جناح  فيها ازدراء للدنيا

يريد ماهي لسرعة زوالها عن أهلها وموم عنها الاكمايلعب الصبيان ساعة . بعوضة

أى ليس فيها الاحياة مستمرة دائمة خالدة لاموت فيها فكأا فى ذاا . ثم يتفرقون

ة واو كماقالوا حيوة فى حياة، والحيوان مصدر حي وقياسه حييان فقلبت الياء الثاني

اشتر من الموتان ولاتشتر من الحيوان، : اسم رجل وبه سمى مافيه حياة حيوانا، قالوا

وفى بناء الحيوان زيادة معنى ليس فى بناء الحياة وهي مافى بناء فعلان من معنى 

الحركة والاضطراب كالتروان والنغضان واللهبان وماأشبه ذلك، والحياة حركة كما 
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وت سكون، فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة مبالغة فى معنى الحياة أن الم

وذلك اختيرت على الحياة فى هذالموضع المقتضى للمبالغة فلم يؤثروا الحياة الدنيا 

بمحذوف دل عليه ما وصفهم به : بم اتصل قوله فاذا ركبوا؟ قلت: فان قلت. اليها

  .من الشرك والعنادوشرح من أمرهم، معناه هم على ماوصفوا به 

 الغزالي -

الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا الى الأخرة أوعن غيراالله تعالى 

  .عدولا الى االله تعالى

 جنيد البغدادي -

  .الزهد خلو اليد من الملك وخلو القلب من التتبع

 حسن البصري -

   .الزهد فى الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض مافيها

 الحكيم حسن -

الانصراف عن الدنيا والاقبال على العبادة ورياضة النفس الزهد بمعنى 

   .وذيبها ومحاربة رغباا بالخلوة والسياحة والصوم وقلة الطعام وكثرة الذكر
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  عند الشيخ عبد القادر الجيلاني 33الزهد فى السورة لقمان : الفصل الرابع

                                

                       

         

 ابولون على الكفران والنسيان، المشغوفون عن البغي والعدوان،  يأيها

الذي أظهركم من كتم العدم، ولم تكونوا شيئا مذكورا، واحذروا عن بطشه 

وانتقامه، فان بطشه شديد، وعذابه لعصاة عباده أليم مزيد يوم يوما لا يقضي ولا 

ذ رهينة ما وزر  بل كل نفس حينئ يسقط ولا يحمل مع كمال عطفه ورأفته

كسبت، ضمينة ما اكتسبت بمقتضى ما وعداالله لها وكتب، وبالجملة الذي وعده 

لعباده لاريب فى انجازه ولاخلف فى وقوعه أيها ابولون على الغفلة والغرور 

بتغريراا وتلبيساا من مالها وجاهها ولذاا الفانية الغير القارة عفوه وغفرانه وسعة 

يطان المبالغ فى الغرور والتغرير بأن يجبركم على المعاصي رحمته وجوده أي الش

  . اتكالا غلى عفواالله وغفرانه
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  علامات الزهد: الفصل الخامس

لا يشعر بالسعادة حول ما يمكن تحقيقه وعدم الشعور بالحزن من خلال ما  -
: قوله تعالىفى كما  .93هو مفقود               

               23: الحديد.  

واشاد أو اللوم له . واحد لا تقلق إذا كان عيب وليس أن تفخر عندما أشاد -
 .على قدم المساواة

 .تصاحب نفسك دائما مع االله، قلبه مملوء دائما في طاعة االله  -

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  81، ص )2001سري كونتيغ، : ، جاكوتاKunci- kunci rahasia sufi فتح االله كولين،.  93


